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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

وجدت نفسي متورطاً بالمسرح كما في الحياة حتى سكنني وسكنته 
الـفــــنــــــــــــان صــــــــــــالـح حـــــــــســــن فــــــــــــارس :

المــســرحـيـين الهــولـنــديـين يـتـمـتعــون
بــــــأسلـــــوب خـــــاص في الــتعـــــاطــي مع
الـتقـنيــات المـســـرحيــة والـتكـنلـــوجيــة
الحديثة والرقـص والباليه، والروافد
التي تـتظـافـر جـميعـاً لتـصب ابـداعـا

جارفاً في نهر المسرح.
* لمـــاذا تـــركـيــــزك علـــى الـــشخــصـيـــة
الــواحــدة وهـل من جــديــد علــى هــذا

الصعيد؟
أنــت تعلـم أن المــونــودرامــا فـن المـمـثل
الــــواحــــد وهــــو فــن صعـب جــــداً. أمــــا
أهـتـمـــامـي بـــالـــشخــصـيـــة الـــواحـــدة
فيــرجع الـى عــوامل عــدة منهــا: أنك
تقــرأ وحـــدك دائمـــاً، وتتـــألم وحــدك،
وتحلم وحـدك، وتمـوت وحــدك، ولك
بـــــرغـــم كل هـــــذا أن تـــتخـــيل كــم هـــــو
صـارخ ذلك الشعور بـالوحدة وانت في
المنفى، فكيف لـي وأنا أتقلب على كل
هـــذه الجـمـــرات ولا اخـــوض تجـــربـــة
الــــشخــصـيــــة الــــواحـــــدة، فهـي جــــزء
حقـيقي أعيـشه كل يـوم، ويـأخـذ مني
كل لحظـة لانني أفتقد جـزأ كبيراً في
داخلـي لايملـــؤه الا الحـضـن الاول أو
الجـــــــــــــــذور كــــــمـــــــــــــــا يـــــــــــســــــمــــــيــهـــــــــــــــا
)غروتـوفسكي(كما انـتهيت أخيرا من
كتــابــة مـســرحيــة بـعنــوان )اشـتعــال-
انـطفــاء( لــشخــصيــة واحــدة بــاللغــة
الهــولـنــديــة، والـتـي تـنــاقــش الغــربــة
والخـيانة وانكسار الحلم، ومن المؤمل
أن أقـــدمهـــا في أمــسـتـــردام في بـــدايـــة
الـعـــــــــام المـقـــبـل واشـــــــــارك فـــيـهـــــــــا في
مهــرجــان مـســرحـي بتــونــس، وهنــاك
ايــضــــــا حلــم طـــــالمـــــا روادنــي وهـــــو ان
اجـمـع مقــــالاتـي الـتـي نـــشـــــرتهــــا في
الـــصـحف عــن المــــســــــرح الهـــــولــنـــــدي
المعــاصــر في كـتـــاب للـنــشــر. مــشغــول
الان بـكتــابــة نـص مـســـرحي جــديــد،
وهـنــــاك مـــشــــاريـع وأحلام كـثـيــــرة في
الـذهـن التـي أتمنــى أن يحين الــوقت
لـتحقـيقهــا، وأحلم بـتتـويجهـا بـعمل

مسرحي في العراق.

تطور المسرح الهـولندي ومدى تأثيره
على تجربتك المسرحية؟

- المـســرح الهــولنــدي مـســرح متـطــور
شـأنه شـأن المـســرح الاوربي، فهــولنـدا
لـــــــديهــــــا مــــســــــرح راق لـه تقــــــالــيــــــده
المـسرحيـة بدءاً مـن طقوس الجـمهور
وأنتهاءا بًـاسدال الستائـر.اضافة إلى
تعـــدد المـــدارس والمـنـــاهج المــســـرحـيـــة
الحــــــديــثــــــة، ومـــــســــــرح مـــتخـــصـــص
للــطـفل، وكـثــــرة الفـــرق المــســـرحـيـــة،
حـيـث لايمـــــر شهــــر في هــــولـنــــدا دون
مهــرجــان أو مـســـرحيــة، نـــاهيـك عن
المهــرجــانــات المـتعــددة طــوال الــسنــة،
مـثـل )مهــــرجــــان هــــولـنــــدا لـلفـنــــون
العـــــالمــي( الــــــذي يقــــــام كل صــيف في
أمستردام. أما عن تجربتي المسرحية
في هـولنـدا فقــد أتيحـت لي الفـرصـة
في أمــستــردام أن أدرس دورة تــدريـبيــة
عـن الجـــســــد والمـــــايم وأتعـــــرف علــــى
مخـــرجين هـــولنـــديين مـتخـصــصين،
ومـن خلال عـملــي معهـم، بـــدا لـي أن

الـتقـنيــة العلـميــة والادوات المعــرفيــة
النــابعــة من دراسـة نـظـريـات المـسـرح
وجوانبه المـتعددة وتفاصيله الاخرى،
لـــكـــــن هـــــــــــــــذا الايــغـــــــــــــــال في الادوات
المـســـرحيــة المـنهـجيـــة لم يـخنـق تلك
الـــشحـنـــة العـــاطفـيـــة المـتـــأججـــة في
داخلــي الــتــي تـــضــمــنــتهـــــا أعــمـــــالــي
المـــســــرحـيــــة علــــى صعـيــــد الـتـمـثــيل
والاخراج، خاصـة بعد تطـور تقنياتي
وادواتــــي المـــــــســــــــــرحــــيــــــــــة مــــن خـلال
متـابعـتي دورة مـســرحيـة تـخصـصيـة
في مجـــال "المـــايم" في معهـــد الفـنـــون
الجميلـة بـأمـستـردام، وتـابعت كـذلك
دورة مـــســــرحـيــــة في المـعهـــــد العــــالـي
لانـثربولـوجيا المسـرح في فرقة "اودن"
المـــســــرحـيــــة بــــالــــدنمــــارك للــمخــــرج
الايـطــالـي الكـبيــر "ايــوجـينــو بــاربــا"
هذا بالاضافـة إلى القراءة والمشاهدة
بـــــاســتــمـــــرار للاعــمـــــال المــــســـــرحــيـــــة

الهولندية.
* مــــا هــــو ســــر الابــــداع والـتـــــألق في

حيث يقيم الان وسألناه ابتداء:
* لماذا المـسرح.. وكـيف تشكلـت لديك
مـلامـح الـعـلاقـــــــة مـع هـــــــذا الـعـــــــالــم

السحري منذ البداية؟
- في المــــرحلـــة الابـتـــدائـيـــة وقـع علـيّ
الاخـتيار للمشاركـة مع مجموعة من
الـــطلـبــــة ضـمــن فعــــالـيــــات المـــســــرح
المــدرسي، ومـن هنـا كــانت الانـطلاقـة
الاولـــى، بـــالاضـــافـــة إلـــى ذلك كـــانـت
تجــتــــــذبــنــي كــثــيــــــراً تلــك الغــــــرائــب
والعجائب الـتي تكتنـز بها الحكـايات
والاســــــاطــيــــــر في الــتــــــراث الـــــشعــبــي
العـــراقـي مـن الاحـــاجـي والـــسعـــالـي
الـتـي كـــانـت تـــرويهـــا لـي جـــدتـي ومـــا
يـكـتـنـف تلـك الحـكــــايــــات مــن سعــــة
الخيـال وجمـال في الـتصـويـر ومتـانـة
الــســـرد، كـمـــا كـــان لخـــالـي الـتـــأثـيـــر
الكبـير في تلك المـرحلة لـكونه مهـتماً
بالادب والـفن، فهو الـذي شجعني أن
أواصل الطـريق الـى المسـرح، كمـا كان
للــطقــوس الــديـنـيــة وأعـنـي طقــوس
عــــاشــــوراء)الـتـــشــــابــيه( الـتـي كــــانـت
تحــاكـي المــســرح وكـم كـنـتُ أتــشــوق أن
أكـــــــــون أحـــــــــد المـــــــشـــــــــاركـــين في تـلــك
الاعـــمــــــــال. مــــــــارســـتُ الـــتـــمـــثـــيـل في
منـطقـتي الـشعـبيـة "مــدينــة الصـدر"
الـتـي ولـــدتُ ونــشـــأت فـيهــــا مع فـــرق
مـــســــرحـيــــة أهلـيــــة، بعــــدهــــا وجــــدتُ
نفــسـي مـتـــورطـــاً في المــســـرح كـمـــا في

الحياة حتى سكنني وسكنته.
* مـــالــــذي تحقق لــــديك مـن تـطـــور
علــى صعيـد الـرؤيـا والفهـم للمـسـرح

اكاديميا؟
- ان أهـم مــــا طــــرأ مــن تغـيـيــــر علــــى
المفهــوم والــرؤيـــا للـمــســرح لــديّ هــو
الانحـــســــار الــــواضـح في الفــضــــاءات
العــاطـفيــة والفـطــريــة الفـضفــاضــة
الـتــي صحـبــتهــــا معـي مـن المــــرحلــــة
الــســـابقـــة علـــى حــســـاب الاتــســـاع في
مفــاهـيم جــديــدة بـــالنــسبــة لـي بعــد
الـدراسة الاكـاديمية وهـي العمل على

المــــســـــرح(.دنمــــــارك2005.وفي مجـــــال
التمثيل.

مثل في أحـزان مهرجّ السيرك، إخراج
د. صـــلاح الـــقـــــــــــــصـــــــــب، بـــغــــــــــــــــــــــــداد
1986والحـنـين، المـــوت والحـب، إخـــراج
محمد أبو هاشم، بـغداد/السليمانية
1987وكاليغولا، إخـراج هادي المهدي،
بغداد 1989وسكوريال، واعمال اخرى
ثـم رحل الـــى هـــولـنـــده لـيخـــرج عـــدة
اعمال ولـيدرس )المايم( في امـستردام
وكـوبنهاكن وبالذات على يدي المخرج
الايطـالي الكبير يوجـينو باربا فضلاً
عن ممارسة الكتـابة والنقد المسرحي
ومواصلـة العمل المسرحـي في هولندا

الفنـان المسـرحي صـالح حسـن فارس
ممثل ومخرج مسـرحي وُلد في بغداد
1962 درس المـــــســـــــرح في أكـــــــاديمـــيـــــــة
الفـنـــون الجـمــيلــــة - بغـــداد وحــصل
علـى البكالـوريوس عـام .1991 و تابع
دورة تخـصصيـة في مجـال )المـايم( في
معهـد الفنون المسرحـية في أمستردام
تــــــابع دورة تـــــدريــبــيـــــة عــن الجــــســـــد
والحـركـة. أمـستـردام.2004.تـابع دورة
تــــدريـبــــة عـن الجـــســــد والـتــصــــوف -
رومــا. .2004 وتــابع دورة تـــدريبـــة عن
الجــــســــــد وتقــنــيــــــاته في فـــــرقـــــة اودن
المـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة )المـعـهـــــــــد الـعـــــــــالـــي
لأنــــــــثـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــوجــــــــيـــــــــــــــــــــــــا

المـــــدى الـــثقـــــافي
ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ـ ـ

ها هي سلـسلة الابـداع العراقـي تفقد
حلقــة جــديــدة مـن حلقــاتهــا المــؤثــرة
المـتـمــثلــــة بــــرحــيل الاديـب والـنــــاقــــد
محمد مبارك الذي كان علماً في اكثر
مـن حـقل مــن حقــــول الابــــداع لـيـــس
علـى صـعيــد العـراق حـسـب بل وعلـى
صعـيـــد الــبلاد العـــربـيـــة حـيـث كـــانـت
عطاءاته المتعددة الفكرية والفلسفية
والــتــــــأريخــيـــــة والــنقـــــديـــــة والادبــيـــــة
والمسـرحية مهـمة ومؤثـرة.. وتبرز لكل
مــتخـــصـــص وبـــــاحــث ودارس ومعــنــي
بهذه المجـالات الثقافية الحيوية التي

ــــــــــــــــار ـاســــــتـــــــــــــــذك

محمد مبارك.. عاش حراً ومات حراً
وقـــــــــد عـــــــــرفـــت الـــــــــراحـل في اواخـــــــــر
الــسـبعـيـنـيــات عـن قــرب عـنــدمــا كــان
مــديــراً للـمـســارح في دائــرة الـسـيـنـمــا
والمسـرح التـي كنت اعـمل فيهـا مـديـراً
لقــــســـم الاعلام فــــــوجــــــدت فـــيه ذلـك
الـــرجـل العــصـــامـي الاصــيل والمـثـقف
المـوســوعي صــاحب الاخلاق الــرفيعـة
والـــرأي الجـــريء الـــذي لا تـــأخـــذه في
الحق لــــومــــة لائـم وقــــد كــــانــت ادارته
لهـــذه المـــديـــريـــة نـــاجحـــة مـن جـمـيع
الــــوجــــوه اذ اسـتــطــــاع ان يـنــتقـل بهــــا
انتقـالـة نــوعيـة لاسـيمـا علــى صعيـد
المسـرحيـات المقـدمـة في زمنه مـن قبل
الفـــرقــــة القـــومـيــــة للـتـمـثــيل.. كـمـــا
عملت معه عندمـا كان رئيسا لتحرير
صحيفـة القـاسم المـشتـرك وفيهـا كان
ذلــك الاعلامــي ذا عـقلــيـــــــة مهــنــيــــــة
رصـينــة وفي الـــوقت الــذي حــظي فـيه
الاخــرون بمكـرمــات القـائـد الـضـرورة
كان )ابو حيان( لا ينال منها شيئاً بل
انه كـــــان يــــــأنف مــنهــــــا لانهـــــا كـــــانــت
تـنــطــــوي علــــى اهــــداف سـيــــاسـيــــة لا
اخلاقيـة يريـد من خلالهـا النـظام ان
يلمع صـورته فقـد كـان الـوحيـد الـذي
لــم يـكــتــب ســـطــــــراً واحــــــداً في مــــــدح
الـنظـام البـائـد او رأسه بـأي شـكل من

الاشكال فعاش حراً ومات حراً.. 

والـفكـــريـــة.. فــضلاً عـن العـــديـــد مـن
المسرحيات التأريخية الفلسفية التي
تـنــاول فـيهــا سـيــرة وعـطـــاءات وافكــار
عـــددٍ من رمـــوز الفكــر والادب العـــربي
وشخـصـيــات تــأريخـيــة عــاكـســاً فـيهــا
بـرؤية ومعـالجة دراميـة جوانـب مهمة
مــن افـكـــــار واراء ورؤى هـــــذه الـــــرمـــــوز
والــــشخــصـيــــات بـلغــــة ادبـيــــة رفــيعــــة
وسلــسلــة في الــوقـت ذاته.. واخــر هــذه
المسـرحيات كانت مـسرحية )الحجاج(
وفــيهـــــا قـــــدم )الحجـــــاج( الـــــذي كـــــان
طــاغـيــة عـصــره كــشخـصـيــة صــارمــة
مثقلـة بالاثـام ومدركـة لما ارتـكبته من
اخـطـــاء فقــد اجـتـــرأ علـــى المقــدســات
بــأسم الـسـلطــة وقتـل خصـوم الـدولـة
مـن الثـوار بـأسـم احقـاق الامـن فكـان

تأريخه مليئاً بأنهار الدم..
ولـــم يـقـف عــــطـــــــاء المـفـكـــــــر والاديـــب
اللامـع محــمـــــد مــبـــــارك عــنـــــد هـــــذه
الحدود بل امتد الـى التلفزيون حيث
قــدم ايضــاً للمـشـاهــد نخبــة من هـذه
الــــشخــصـيــــات والــــرمــــوز بمـــــا يغـنـي
ويهــــــذب ويــــشــــــذب ويـــصـلح ويــــــوفــــــر
الارضــيــــــة لـــــسجـل وسفــــــر تـــــــأريخــي
حـقيـقي خــال من الـزيـف والتــدليـس
كمــا يفـعل الكـثيـرون دون ان يـردعـهم

وازع ديني او اخلاقي او اجتماعي..

استـطــاع الــراحل الجـليـل ان ينـطــوي
عليهـا ويخـوض غمـارهـا بـروح العـالم
الـــواعـي لمــــا يقــــول ويكـتـب ويــــؤلف ..
لهــذا فقــد كـــان مبــارك مــوســـوعيــاً في

ثقافته وفكره وعلمه .
وفـــوق هــــذا وذاك فقـــد تـبـــوأ الــــراحل
اكثـــر من مـهمــة ثقـــافيـــة استـطــاع ان
يسـبغ عليهـا الـكثيـر ويـرتقي بهـا الـى
مـديات مؤثـرة وفاعلة فهـذا الامر كان
واضحــاً عـنــدمــا كــان رئـيــســـاً للقــسـم
الـثقــافي في تلفــزيــون العــراق ومــديــراً
للمـسـارح في دائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح
ورئـيــســـاً لــتحـــريـــر جـــريــــدة القـــاسـم
المــشـتــرك وكــذلـك مجلـــة الاقلام دون
ان نـــنـــــــســـــــــى دوره في الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
المــنـــظــمـــــات والاتحـــــادات الــثقـــــافــيـــــة
والـفنيـة ومنهـا الاتحـاد العـام للادبـاء
والكـتــاب في العــراق ونــادي الـسـيـنـمــا

العراقي وغيرها الكثير..
واصــــدر الــــراحل الـكـثـيــــر مـن الـكـتـب
الـتـي عــالجـت امــور الـفكــر والـثقــافــة
والفلــسفــة والمــســرح وعـبــرهـــا ظهــرت
اراؤه الفكـريــة والثقــافيـة والفلـسفيـة
والـتـــأريخـيــة الـتـي اسهـمـت في اغـنــاء
المكـتـبـــة العـــراقـيـــة والعـــربـيـــة ومـــازال
صــداهــا يتــردد في المجــالـس والمحــافل
والـهـــيـــئـــــــــات الـعـلـــمـــيـــــــــة والادبـــيـــــــــة

عـبــــد العلـيـم الـبـنـــاء

هيبة. وندى
وتفاصيل مسبية.. وصدى

والرثاء
مدن سكنت في اعالي الضياء

وفي زمن في زوايا الدعاء
وفي لحظة طعمها كربلاء

خلفها عالم من عتب
كانت الارض قبرّةً من ذهب

تحلًّق فوق ثراك
فمملكة من بقايا ترابك كانت هناك

صغار.. ونار
         وخيل..

              ورائحة من خطاك
توضأت من احرفي ودخلت

وبللني قلقي فانتبهت
فقبلت اسوارها

وحنيت اسرارها
واجلت رغم اشتعالي..انهارها

وتجلى المكان
***

بينما عرشها قبتانِ
والامان بها دمعتانِ

والجواز الى فجرها ركعتانِ
بيـنمــا كـل من ســال في حـضـنهــا دمـعه ،..لفّه

بالامان 
كنت اسال عن شمعةً اغفلتها الطقوس

زفاف يتيم..
 شموع مؤجلة..

وعروس
عن اصابع كانت هنا

تضيء لنا ليلنا
وعن فتية كالبدور

نلملم من موتهم وطنا
نعلقه في دخان البخور

***
وانبرى من حنايا الزحام

عتب ابيض في الرخام
فاكسر بابي

وانفض هذا اللظى عن ثيابي
وكنت احث الخطى باتجاهك

واسأل ان ينضج العاشقون.. بجاهك
وها.. قد  بدأت غيابي

واصبحت ادنو
فينأى حمام القباب

وفي شدة الوافدين
وفي وهج الازدحام

ـــــــــــــــــــــــــــاه الالــــق( ـــــــــــــــــــــــــــاتج ـ)ب ـ
نـــــــوفل ابــــــو رغـــيف

))ماشيا ككل الذين قصدوه..بين اكداس البشر والملائكة.. حاملا خلاصةما يحرضني
على البوح، وازاءه تتعرى الاشياء وتغير الكلمات اماكنها.. وهكذا انت حينما تكون

قريبا من ذلك الالق وقاصدا ان تزوره((.

تتبعت ظل الحمام
فادخلني مدن الله..

والاه..
   واللاكلام

وانزلني في ضفاف السلام
وقيل انتبه !

انك الان عند ضريح الامام..
وقيل استعر تعبا اخرا كي تنام

وسال على مقلتيّ الوسن
ففز الوطن

وعاد الزمان الى الخلف
واجتمع الانبياء

ومرت ركاب العظام
مدججة بالسهام

...شددت جراحي
واسرجت عمري لكي اقتفيها

وحين وصلت اليها تبعثرت فيها
واحرقت خوفي على جانبيها

وها انت يا اعظم النازفين
وها انت يا قابل التائبين

ترتب قافلة الكبرياء
وتفتح اسماءنا للسماء

وتحتضن الخائفين
وتفتح للموت بيتك
من قال؟ انت تلين؟

انه انت... ياسيد العاشقين
انه انت يا قابل التائبين

أنه انت ياسيدي ياحسين

عـلى جذوة حلـم ما زال يراودهـا، ومنذ اختلاط نـضوجها
بـالأفلام القـديمـة، شـُـرعت لهـا الأبـواب عنـدمـا طـرقت
جـارتها المـمثلة الـباب عليهـا؛ تطلب منهـا مشاركـة طفلتها
الرضـيعة في المـسلسـل الذي تعـمل فيه، لم تـعارضهـا ولم
يخطر ببـالها تحقيق ما عجزت عنه هي،لذا حددت لذلك
المكـان والزمان اللـذين اصبح فيهمـا حضورهـا مع طفلتها
الـزاميـا ً.منـذ تلـك اللحظـة انقلب هـدؤهـا الـى ضـوضـاء
أغرقت فيهـا رأسها المكـدود بالأعمـال التي تتـطلب صفاء
ذهـنهــا وهــدوء اعـصــابهــا. كـــانت مـجبــرة علــى تـهيــأة
مايحتـاجه زوجها بائع اللعب والـدمى التي يصنعـانها معاً 
لبيعها في الصباح على المحلات المتخصصة بذلك.خرجت
من سـاعتها الى اقـرب الأسواق لتتبضع مـا يحتاجه ظهور
طفلتهـا علـى الشـاشـة. ومـا أن وصلـت السـوق تـشكل في
ذهنها برنامجـاً  للتسوق، حيث الزمت نفـسها بالمرور على
المحــال الخــاصــة بــالأطفــال الـــرضع. محــال العـطــور
المستوردة والـبدلات باهضـة الثمن مروراً  بـالأكسسوارات
والأحــذيــة، مــادامت قــد تــسلحـت بكل مــا ادخــرتـه هي
وزوجهـا.الـســوق يعج بـالمـتبـضعـين كمـا تـعج الأفكـار في
رأسهـا، عــرجت علـى المحـال الـواحـد تلـو الآخـر، قلـبت
المنتـوجات أكثـر من مرة، ولـم يستقـر رأيها علـى ماتـريد،
وهي تقـول في كل مـرة )هـذا اصفـر بـاهت، وهـذا احمـر

مثير، هذا فصاله لايناسب عمرها وهذ وهذا وهذا(.
استعـانت بـذوق إحـدى الـواقفـات حـذوهــا، فسـألتهـا :ـــ
وماهي المنـاسبة ؟اطلعـتها على الـدور الذي ستلعـبه ابنتها
في المسلسل بالدقة والتفصيل الممل. مما اضطر المتبضعة
العـابرة على اسكـاتها وتركهـا، لتلوك عينـاها الألوان وهي
تحـاول فرز مايناسب ذوقها.القت بـيديها على المعروضات
بيـأس، ثـم عصـرت بهمـا رأسهـا ؛مـا أثــار انتبـاه صـاحب
المحل فحاول مسـاعدتها بعد أن اطلعـته على ما يجول في
بــالهــا.وبــدرايـته وممــارسـته وقــدرتـه؛ استـطــاع اخـتيــار
ماتحـتاجه واقـناعهـا بشـرائه.عادت الـى البيت ومـا زالت

قصة قصيرة

ثـانيـة الـى الشـارع امـامهمـا بـاستيـاء في حين استـسلمت
الطفلـة الـى النـوم علـى كتف امهـا. اطلت المـمثلـة بـأبهـى
صـورة وخلعت على جـارتها ابتـسامة مكـدودة وداعبت خد
الطفلـة التي انتبهت الـيها، وخرجتـا الى الشارع.اسـتوقفتا
سيـارة اجـرة، قـطعـت بهمــا الطـريق علـى مهل والـسـائق
يتحـاشى الـطرقـات العـامة المـزدحمـة فيـدلف في الـطرق
الفـرعيـة لتهـدد الـسيـارة الطفلـة وتعيـدهـا الـى غفـوتهـا،
وقـفت الــسيـارة وتـرجـلتـا عـنهــا، استــوقفـهمـا مـسـؤول
الاستعلامـات وبعـد أن اخـرجت المـمثلـة الـتصـريح الـذي
يسمح لجارتها الدخـول دلفا في المبنى ومن ثم استقرتا في
الأستـوديــو.كل شيء جـاهـز، ومــا عليهـا سـوى أن تــوقظ

ابنتها استعدادا ً للتصوير. 
حـاول الجمـيع مع الطفـلة إلا أنهـا ظلت نـائمـة ما اضـطر
المخرج وضعها في المهد علـى حالتها، وأمر المـصور بتدوير
الكـاميرا، ولقـطة )زوم(، ثم لقطـة تتابع لجـارتها وهي تهم
بـالخروج من باب الغـرفة. عادت الى الـبيت بوجه متجهم.
ركـنت الـطفلـة مع الـدمـى، بعــد أن ودعت احلامهـا علـى

عتبة باب الأستوديو.  

غيـر مــستقــرة وغيــر مقتـنعه بمـا اقـتنـته من حــاجيـات.
ايقظت ابـنتها المستـسلمه الى النـوم بهدوء، وراحت تجرب
المقــاســات علـيهــا، وتــشمـمهــا العـطــور الفــاخــرة الـتي
جلبتهـا.بين مقتنـعة وغيـر مقتنـعة ؛ ركنـت الحاجيـات الى
جـنب، وحلمت بـالمشهـد الذي ستـؤديه ابنـتها، وهـي ترسم
مستقـبلها ومـا يحيط به مـن أضواء، وكيـف ستكتب عـنها
الـصـحف والمجلات، وكـيف سـتـملأ صــورتهــا شــاشــات
الـفضــائيــات، وتصـورت تكـالـب المصــورين عـليهــا وطلب
صـورتها لتحتل الصفحات الأولى.نـامت ليلتها متقلبة على
فراشها ولم تمل الأفكار مداهمتها، فتوقضها مرتبكة تارة

ومنتشية تارة أخرى. 
في الـصبـاح تـراقـصت الـشمـس علـى ستـائـر الـشبــابيك
فـأطلت برأسها علـى الشارع الذي تعـودت أن تراه مكتظاً 
بالمـارة،وليس كما تراه الآن.ايقظـت طفلتها ولم يكن الوقت
المعتـاد، لـذا ظل النعـاس يعبـث بيقـضتهـا ويجـرهـا للنـوم
بارتخـاء. ابدلت ملابسـها،وعطرتـها ببذخ.إنهـا الآن تنتظر
قـدوم جارتهـا الممثلـة لأصطحـابها الـى الأستـوديو، إلا أن
الـوقت أبـى إلا أن يطـول، أو هكـذا كانـت تتصـوره. اطلت
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